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 الملخص

أن الجانب الاقتصادي في التاريخ الإسلامي لايزال بحاجة لتوضيح معالمه ،لأن أهم الموضوعات فيه         
ة من هو )الخراج( وما يتصل به من أمور في النظم المالية الإسلامية، وقد عنى العلماء المتقدمون به عناية كبي 

 الوجهة الفقهية .
فكان أول كتاب منظم ألف في الفقه الاقتصادي هو كتاب "الخراج" لأبي يوسف الأنصاري قاضي قضاة 

 الرشيد، وهو أساس للدراسات المالية الإسلامية ،ثم أعقبه كتاب يحيى بن آدم باسم "الخراج" .
نف أبو عبيد بن سلام موضوع الخراج في  كما ناقش الإمام  الشافعي موضوع الخراج في كتابه "الأم"، ثم ص

 كتابه "الاموال"، هذه الكتب التي تم تأليفها في أواخر القرن الثاني الهجري وبداية القرن الثالث.
بعد ذلك بقرنين كتب الماوردي كتابه "الأحكام السلطانية" ويعتبر هذا الكتاب من أدق ما كتب في الخراج، 

م الفقهية لعصر الرسول )صلى الله عليه وسلم( في الخراج كذلك عصر وكانت هذه المؤلفات توضح الأحكا
 الخلفاء الراشدين، فهو عصر نموذجي في أصول الأحكام الإسلامية. 

 فبذلك احتوت تلك المصادر على كثي من الحقائق الاقتصادية التاريخية الخاصة بذلك العصر.
 ظائف الخراجية، الجزية، العشر.الخراج، الاقتصاد الإسلامي، الو  :الكلمات المفتاحية
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Summary 

      That the economic aspect in Islamic history still needs to be clarified, because the 

most important topics are (abscess) and related matters in the Islamic financial systems, 

and the scholars have developed a great deal of jurisprudential attention. 

The first organized book in economic jurisprudence was the book "Al-Kharaj" by Abi 

Yusuf al-Ansari, the judge of the judges of al-Rasheed, which is the basis for Islamic 

financial studies, followed by Yahya ibn Adam's book "Al-Kharaj Imam al-Shafi'i also 

discussed the issue of abscess in his book "The Mother.". 

Abu Ubaid ibn Salam then wrote the issue of abscess in his book "The Money", which 

was written in the late second century AH and the beginning of the third century. 

Two centuries later, Al-Mawardi wrote his book "The Royal Judgments". This book is 

one of the most accurate books written in Al-Kharaj. These books explain the 

jurisprudential rulings of the Prophet's era (peace be upon him) in the abscess, as well as 

the era of the CaliphsSo these sources contained many historical economic facts of that 

era. 

Keywords: abscess, Islamic economy, absences, tribute, ten. 

 المدخل

المنا إن التاريخ الاقتصادي له أهمية كبية في حياة الشعوب والدول ،إلا أنه لم يحظَ بشيء من التركيز في ع
العربي، عكس ما نراه في الغرب حيث أصبح من أهم العلوم الاقتصادية أو الأساسية في حياة الشعوب 

 الغربية وتقدمها.
تكمن في تبيان الأهمية الاقتصادية للنظم المالية الإسلامية وأثرها على الحياة العامة للدولة من أهمية البحث: 

 ووجوه الإنفاق، ونحو ذلك.  حيث الموارد والمصروفات وطريقة جبايتها،
 فالمركز المالي لأي دولة يعكس قوة أو ضعف هذه الدولة، فالمال الوفي يعظم قوة الدولة بين الدول.

دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالحالة الاقتصادية للدولة الإسلامية الفتية التي نشأت بين دول  يهدف البحث: 
ودور  العصر، ولتوضيح الأهمية الاقتصادية في النظم المالية الإسلامية،كبرى كدولة الروم ودولة فارس في ذلك 

الإسلامي للدولة في عصر صدر  الأساسية في الاقتصاد الخراج باعتباره المصدر الرئيسي في التمويل للجوانب
 الإسلام والخلفاء الراشدين، ومن خلاله تأسست اقتصاديات الدولة.
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 إلى المقدمة والخاتمة وقائمة المصادر والمراجع النحو الآتي:احتوى البحث إضافة هيكل البحث: 
 تناول دراسة نمو الدولة ونظامها المالي. المبحث الأول:
 تطرق إلى النظام المالي الإسلامي )نظام الخراج(.المبحث الثاني: 
 دراسة الوظائف الخراجية. تناول المبحث الثالث:

 .: تطرق إلى الخراج والجزيةالمبحث الرابع
 تناول دراسة أراضي العشر.المبحث الخامس: 

  التاريخي.المنهج: 
 المبحث الأول: نمو الدولة ونظامها المالي.

أسس رسول الله)صلى الله عليه وسلم( دولة الإسلام عند دخوله يثرب )المدينة المنورة(، مهاجراً من مكة فاتحاً 
يم، وأول مدينة فتحت بلاقتال ولاعناء، بل بقبول عهداً جديداً في حياة العرب والإسلام فكان الفتح العظ

أهلها دعوة الإسلام ملبيين دعوته لهم طواعية، فكان أول فتح في الإسلام ، كما  بين الحديث الشريف:) ما 
 ،فكانت المدينة إذن هي الحجر الأساس الأول(1)يفتح من مصر أو مدينة عنوة ، فإن المدينة فتحت بالقرآن(

 للدولة الإسلامية التي نشأت بين دول كبرى مثل دولة فارس ودولة الروم في ذلك العصر.

فما كاد الإسلام يستقر في المدينة حتى أذن لهم رب العزة بالقتال بنزول الآية الكريمة )أذن للذين يقاتلون بأنهم 
. فدولة (2)لا أن يقولوا ربنا الله(ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير ،الذين أخْرجِوا من ديارهم بغي حق ،إ

الإسلام بدأت بالالتحام مع الأعداء، ولا بد ان تنتج عن ذلك الحروب والغنائم،  وأن يستولي المسلمون على 
 أموالٍ وأرضٍ.

قريش" محملة أدما وتجارة " ، كما تروي لنا كتب السي أنه غنم المسلمون أول غنائمهم كانت بعض ابل ل
مؤلفة من  –كطليعة استكشافية   –سرية قليلة العدد  –بمكان يقال له "نخلة" بين مكة والطائف  –أصابتها 

                                                           
؛ قدامة ، أبو الفرج 14م(، ص1901، )القاهرة،1دان ، شركة طبع الكتب العربية ، طم(، فتوح البل892هـ/279البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر)ت (1)

. 118(، فقه حنفي، المنزلة السابعة، ورقة 1973م(،"الخراج وصنعة الكتابة ، المكتبة الاهلية بباريس ،دار الكتب المصرية ،)مصر، 948هـ/337بن جعفر)ت  

(.39القرآن الكريم، سورة الحج، الآية )  (2)  



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(4) ; March 2019 

Route Educational & Social Science Journal 647 

Volume 6(4); March 2019 

على رأسهم عبدالله بن جحش الأسدي  ،أذ وجهه رسول الله )صلى الله عليه وسلم( (3)ثمانية رهط او أثنى عشر
رهم، وفي رمضان من السنة الثانية ، حدثت في جمادى الآخرة من السنة الثانية ،ليترصد قريشا ويعلم من أخبا

وهنا أنزل الله تعالى  (4)موقعة بدر الكبرى ، فغنم المسلمون أموالًا وسلاحًا ، ولكنهم اختلفوا في تقسيمها
ا الله وأصلحوا ذات الأنفال لله والرسول، فاتقو  الأنفال، قل الآيات الأولى من سورة الانفال: )يسألونك عن

 .(5)بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين(

روى أبو أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال ،فقال عبادة :في أصحاب بدر أنزلت، 
سبحانه من أيدينا فجعله الى رسوله)صلى الله عليه  حين اختلفنا في النفل فساءنا فيه اختلافنا ،فانتزعه الله

 .(1)وسلم( ، فقسمه بين المسلمين على السواء

ني قينقاع العهد ، وناصبوا المسلمين العداء ،فأجلاهم رسول الله)صلى الله عليه وبعد موقعة بدر ، نقض يهود ب
وسلم( عن المدينة حيث توجهوا الى أذرعات بالشام، وكان ذلك في شوال بعد بدر بشهر، فغنم المسلمون 

 . (2)إنما كانوا صاغة أموالهم  ولم تكن لهم أرضون،

ولذي القربى،  أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول، الآية : )واعلموا وعقب موقعة بدر أنزل الله سبحانه
 (3)واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ،يوم التقى الجمعان(

ست في الإسلام  .(4)فقسم رسول الله )صلى الله عليه وسلم(الغنيمة وخمسها ،وكانت أول غنيمة خمم

                                                           
الاثي، أبو الحسن علي بن  ؛ ابن238، ص1م(، ج1937م(، السية النبوية ، المكتبة التجارية، )مصر، 833هـ/218ابن هشام، ابو محمد عبد الملك)ت (3)

.42، ص2م(، ج1987م(، الكامل في التاريخ، دار الكتب العلمية،)بيوت،1232هـ/630محمد بن عبد الكريم)ت  

؛ الماوردي، ابو 266، ص2، )مصر، د.ت(، ج 1م(، تاريخ الرسل والملوك، المكتبة الحسينية، ط922هـ/310الطبري، ابو جعفر محمد بن جرير)ت  (4)
؛  233، ص2م(،ج1880، )مصر،1م(،الاحكام السلطانية والدول الاسلامية ،مطبعة دار الحديث، ط1058هـ/450ن محمد بن حبيب)تالحسن علي ب

.43، ص2ابن الاثي، المصدر السابق نفسه، ج  

(.1القرآن الكريم، سورة  الانفال، الآية) (5)  

م(، تفسي الكشاف، تحقيق: عبد الرحمن محمد، 1074هـ/467؛ الزمخشري، محمود بن عمر)ت133الماوردي، المصدر السابق نفسه، ص (1)
.226، ص1م(، ج1924)مصر،  

.52ابن الاثي، المصدر السابق نفسه ، ص ؛298-297، ص2الطبري، المصدر السابق نفسه، ج (2)  

(.21القرآن الكريم، سورة الانفال، الآية) (3)  

.133الماوردي، المصدر السابق نفسه،ص (4)  
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، وهو حبر من أما أول أرض ملكها رسول الله )صلى الله عليه وسلم( فكانت الأرض التي أوصى لها به مخييق
وذكر عنه ابن هشام في سيته أنه كان  رجلا غنيا كثي  (5)أحبار اليهود من علماء بني النضي ، آمن برسول الله 

 الأموال من النخل، وكان يعرف رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بصفته وما يجد في علمه. 

كان يوم أحد قال: ) قال يا معشر يهود ،والله أنكم لتعلمون أن نصر محمد فلم يزل على ذلك ،حتى إذا  
عليكم لحق فقالوا : إن اليوم يوم السبت ،وقال لا سبت لكم ! وأخذ سيفه وعدته ، وقال لمن وراءه: إن 

 أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما يشاء. 

وكانت أمواله سبعة حوا ئط  (6)حتى قتلثم غدا إلى النبي)صلى الله عليه وسلم( فقاتل معه  يوم أحد ، 
 رسول  الله )صلى الله عليه وسلم( صدقه.  )حدائق(، فجعلها

أرض بني النضي، حيث أنهم نكثوا العهد بعد  وكانت أول أرض افتتحها رسول الله )صلى الله عليه وسلم(هي
كما أنهم حاولوا الغدر برسول الله واغتياله، فأمرهم بالجلاء فتنادوا بالحرب، ثم بعد أن حاصرهم   (1)معركة أحد

، (3)وسائر السلاح (2)من المدينة ، ولهم ما حملت الإبل ما عدا الحلقةخمس عشرة ليلة صالحوه على أن يخرجوا 
عسي وأبي سعد بن وهب،  ألا ما كان ليامين بن–وخلصت أرضهم كلها لرسول الله)صلى الله عليه وسلم( 

فإنهما أسلما فأحرز إسلامهما جميع أموالهما، وكانت هذه الواقعة بعد ستة أشهر من أحد، فقسم رسول الله 
)صلى الله عليه وسلم( ما سوى الأرضين من أموالهم على المهاجرين الأولين ، دون الأنصار، ألا سهل بن 

را فقرا فأعطاهما، وحبس الأرض على نفسه، فكانت من حنيف وأبا دجانة سماك ابن خرشة ، فإنهما ذك
 .(5)والسلاح عدة في سبيل الله (4)صدقاته ينفق منها على أهله نفقة سنة ،وما بقي جعله في الكراع

                                                           
.254المصدر السابق نفسه، ص (5)  

.161؛الماوردي، المصدر السابق نفسه، ص26؛ الطبري، المصدر السابق نفسه، ص 140،ص2ابن هشام، المصدر السابق نفسه، ج(6)  

.78؛ الزمخشري، المصدر السابق نفسه،ص23ا البلاذري، المصدر السابق نفسه، ص (1)  

.125، ص3)الحلقة: السلاح كله ، أو الدروع خاصة(،ابن هشام، المصدر السابق نفسه، ج (2)  

.24البلاذري، المصدر السابق نفسه، ص (3)  

م(، لسان العرب، تحقيق: أمين محمد عبد الوهاب، 1311هـ/711)الكراع: هو اسم يجمع الخيل والسلاح(، ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم )ت (4)
.471، ص7م(، ج2010،)بيوت،1دي، دار إحياء التراث العربي، طومحمد صادق العبي  

.255؛ الماوردي، المصدر السابق نفسه، ص26البلاذري، المصدر السابق نفسه، ص (5)  
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وجفتم عليه وفي غزوة بني النضي نزلت سورة "الحشر" بأكملها، قال تعالى )وما أفاء الله على رسوله منهم فما أ
من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ،ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين، وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الاغنياء 

تهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فان
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وينصرون الله ورسوله ، أولئك هم الصادقون، 

ثرون والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ،ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ،ويؤ 
 على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ،والذين جاءوا من بعدهم ،

في قلوبنا غلا للذين آمنوا .ربنا إنك رؤوف  يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل
وهذه الآيات الأصل في تشريع الفيء والتي تتضح صورة ذلك من تطبيق رسول الله)صلى الله عليه  (6)رحيم(

 وسلم( لها فيما بعد.

هـ(، بتأليب بني النضي ، الذين جاءوا من خيبر الى مكة ، فحرضوا 5فكانت غزوة الخندق في شوال عام )
،وانضم اليهم أيضا بنو قريظة، فخانوا  قريشا ثم حرضوا غطفان على قتال الرسول)صلى الله عليه وسلم(

، وبعد انتهاء معركة الخندق خرج المسلمون في ذي القعدة لقتال بنى قريظة ، وانتهى (1)المسلمين ونقضوا العهد
، وقد روى الطبري، عن ابن (2)القتال بالنزول على حكم سعد بن معاذ، فحكم بقتل المقاتلة وتقسيم الأموال

إسحاق، أن رسول الله)صلى الله عليه وسلم( قسم تلك الأموال على المسلمين ،وأعلم في ذلك اليوم : سهمان 
 لخيل وسهمان الرجال وأخرج منها الخممس.  ا

فكان للفارس ثلاثة أسهم :للفرس سهمان ولفارسه سهم ؛وللراجل سهم ، وكان أول فيء وقع فيه السهمان، 
وأخرج منه الخممس فعلى سنتها وما مضى من رسول الله )صلى الله عليه وسلم(فيها وقعت المقاسم، ومضت 

 .(3)السنة في المغازي

                                                           
(.10-6القرآن الكريم، سورة الحشر، الآيات) (6)  

.68-67، ص2ابن الأثي، المصدر السابق نفسه، ج (1)  

-69، ص2وما بعدها، ابن الأثي، المصدر السابق نفسه، ج 356، ص2؛ الطبري، المصدر السابق نفسه، ج28البلاذري، المصدر السابق نفسه،ص (2)
70.  

.58، ص3لمصدر السابق نفسه، جالطبري، ا (3)  
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، ففمتحتا صلحا (5)والسلالم (4)وبعد فتح خيبر ،كانت لهم ثمانية حصون ،ففمتحت جميعها عنوة ،ما عدا الوطيح
، وقسم الستة الباقية : فوقف رسول الله )صلى الله عليه وسلم(هذين الحصنين(6)بعد أن حوصر اليهود فيهما 

أي خمسها كما تقضي الآية، فكانت حصن الكتيبة من نصيبه بحق الخممس، والباقي للمسلمين : وزعه على 
أهل الحديبية وكانت عدتهم ألفاً وأربعمائة، بينهم مئتا فارس: فأعطى الفرسان ستمائة سهم ،ثلاثة لكل منهم 

 مجموع السهام ألفان وثمانمائة سهم ، رجل سهم؛ فكان إذن ،والرجال ألفاً ومئتي سهم بحسب عدتهم: لكل

 .(7) قسماً كل قسم يشمل مئة جمعلت ثمانية عشر

 فهذه هي الأقسام التي وزعت عليها خيبر ، ثم دفعها رسول الله بأرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف

وولى عليها في ذلك عبدالله بن رواحه، فبقيت كذلك في حياة رسول الله)صلى الله مما يخرج من الثمر والحب، 
 عليه وسلم(.

 .(1)ثم حياة أبي بكر الصديق )رضي الله عنه(وصدرا من خلافة عمر)رضي الله عنه( 

كذلك صالح رسول الله)صلى الله عليه وسلم( أيضا أهل "وادي القرى"، بعد إن فتح بلادهم عنوة على أن 
 .(2)يترك الأرض والنخل في أيديهم ، ويعاملهم على نحو ما عامل أهل خيبر

أما أهل  تيماء فلما بلغهم أنباء الفتح صالحوا النبي على الجزية ،فأقاموا ببلادهم وأرضهم في أيديهم، وهم من 
كر أما الصفة التي فمتحت عليها مكة فاختلفت الروايات ،فذ  .(3)اليهود، وكان هذا كله في السنة السابعة

الماوردي :قال : ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه دخلها عنوة فعفى عن الغنائم ومن على السبي....وذهب 

                                                           
ظور، المصدر )الوَطِيحم: حِصْنٌ بخيبر؛ وفي حديث غزوة خيبر ذكر الوَطيح؛ وهو بفتح الواو وكسر الطاء وبالحاء المهملة حصن من حصون خيبر(، ابن من (4)

.252، ص9ج السابق نفسه،  

. 494، ص4)الَسُّلالم: هي بضم السين، وقيل: بفتحها، حِصْنٌ من حصمون خَيـْبَر(، المصدر السابق نفسه،ج (5)  

.255الماوردي، المصدر السابق نفسه، ص (6)  

.256-255المصدر السابق نفسه، ص (7)  

ابن هشام، المصدر السابق نفسه،  ؛50م(، ص1952،)القاهرة،2م(، الخراج، طبعة المكتبة السلفية، ط798هـ/182أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم)ت (1)
.33-32؛ البلاذري، المصدر السابق نفسه، ص412، ص3ج  

.41صدر السابق نفسه، صالبلاذري، الم (2)  

.42-41المصدر السابق نفسه، ص (3)  
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الشافعي إلى إنه دخلها صلحا عقده مع أبي سفيان، وكان الشرط فيه أن من أغلق بابه كان آمنا، وكما قال أبو 
 . (4)ده وقائع التاريخيوسف إنها فمتحت عنوة ، وكذلك أبو عبيد قال أيضا عنوة ،كما تؤي

ال ؛ وعفا رسول الله)صلى الله عليه انتصر المسلمون في "حمنين" بعد قتال عنيف مع "هوازن"، فغنموا الأمو 
 .(5)وسلم( عن السبي، حينما جاءت وفود هوازن تسأله ذلك

العام التاسع  أمر رسول الله)صلى الله عليه وسلم( الناس بالتجهيز لغزو الروم ؛ فكانت غزوة  تبوك في
م(، فانتهى إليها فلم يلق كيداً ، فصالحه على الجزية، وأتاه وهو بها )يحنة بن رؤبة (صاحب 631الهجري)
فصالحه على أن جعل له على كل رجل بأرضه في السنة دينارا؛ فبلغ ذلك ثلاثمائة  -كان نصرانيا-)آيلة( 
وصالح أهل أذرح على مائة دينار كل رجب وصالح أهل جرباء على الجزية ، وصالح أهل مقنا على  (6)دينار

 .(1). وغزولهم وثمارهم، وكانت هذه القبائل الثلاث من اليهود(7)ربع عروكهم

وعند مقدمه من تبوك في رمضان ،وفدت عليه رسل ملوك حمي بإسلامهم ؛فكتب لهم كتابا بإقرارهم على ما 
موا عليه من أموالهم وأرضيهم، ووجه إليهم رمسله وعماله لتعريفهم سنن الإسلام وبينن لهم حدود الصدقات أسل

الواجبة عليهم : العمشر على ما سقت العين أو السماء، ونصف العمشر على ما سقى بالغَرب
، وكذلك ما (2)

يجب في السائمة ، وجعل على كل حالم من أهل اليمن من أهل الذمة دينارا ، أو عدله من الثياب) 
،وصالح رسول الله)صلى الله عليه وسلم( أهل "نجران" وكتب لهم كتابا بما أشترط عليهم ولهم، فكانت (3)المعافر(

الشروط الأساسية أن يدفعوا ألفي حلة من حلل الأواقي )أي ثمن كل منها أوقية من الفضة :وهي أربعون 
يلً أو سلاحاً ، أنقص من الأواقي بقيمتها  وعليهم درهما(، في كل صفر ألف، واذا أخذ منهم دروعاً أو خ

                                                           
م(، 1934،)القاهرة،1م(، الأموال، المكتبة التجارية، ط838هـ/224؛ أبو عبيد، القاسم بن سلام)ت68أبو يوسف، المصدر السابق نفسه، ص (4)

.255؛ الماوردي، المصدر السابق نفسه، ص67وص63ص  

.100-99، ص2؛ ابن الأثي، المصدر السابق نفسه، ج230-229الماوردي، المصدر السابق نفسه، ص (5)  

.106، ص2ثي، المصدر السابق نفسه، ج؛ ابن الأ66البلاذري، المصدر السابق نفسه، ص (6)  

ن العَرَك اسم لهم(، ابن )عروكهم: العمرموك : جمع عَرَك، بالتحريك، وهم الذين يصيدون السمك، وإنما قيل للملاحين عَرَك لأنهم يصيدون السمك، وليس بأَ  (7)
.129، ص6منظور، المصدر السابق نفسه،ج  

.66البلاذري، المصدر السابق نفسه، ص (1)  

لْو؛ وقيل: هو كلُّ مانصَبنِ من الدلو، م (2) ، 6ن لَدمنْ رأسِ البئر إِلى الحوضِ(، ابن منظور، المصدر السابق نفسه، ج)بالغَرب: الماء الذي يسيل من الدَّ
.409ص  

.159-156وص 74-72، ص3؛ الطبري، المصدر السابق نفسه، ج80-75البلاذري، المصدر السابق نفسه، ص (3)  
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عارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيا إذا كان كيد باليمن ،وعليهم ضيافة الرسل ما بين عشرين يوما فما 
سول الله)صلى الله عليه وسلم( قد أخذ الجزية من أهل "هجر في البحرين ، وكانوا مجوسا ، وكان ر (4)دون ذلك

 .(5)تابعين للفرس

ا وعلى اليمن والبحرين وعممان وحتى مشارف الشام حيث امتدت الدولة الإسلامية إلى الجزيرة العربية بكامله
إن الرسول)صلى الله عليه وسلم( قبل وفاته أعد جيشا تحت قيادة أسامة بن زيد فتأخر وأنفذه أبو بكر 

 ماله.فكان ذلك أول أع (6)الصديق)رضي الله عنه( في خلافته لغزو البلقاء في الشام

أوحى بفكرتها  فإن هذه السياسة لم تكن من ابتكار أبو بكر، بل كان النبي)صلى الله عليه وسلم( هو الذي
م(:إلى قيصر 628ووضع أساسها، فإنه هو الذي بعث رسله بالكتب إلى الملوك في السنة السادسة للهجرة )

 . (7)وكسرى وغيهما، يدعو الجميع إلى الإسلام

، وكان تشريع (1)لقد بشر النبي)صلى الله عليه وسلم( المسلمين، بأن الله سيفتح عليهم بلاد كسرى وقيصر
 الجهاد  قد أصبح عاما كما بينت ذلك الآية :) قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ،ولا يحرمون ما

 .(2)حرم الله ورسوله ،ولا يدينون دين الحق ،من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون(

هذا التشريع أثبته الله في أَن الجزية يدفعها أهل الكتاب ،وفي نص للشافعي :وهم صاغرون ، أن يجري عليهم 
 .(3)حكم الإسلام

وقبـل أن يتـوخ خليفـة رســول الله)صـلى الله عليـه وســلم( ، كـان خالـد بـن الوليــد قـد فـتح مــن العـراق كـل الأراضــي 
-، وفي أثنــاء الفــتح صــالحه أهــل الحــية  علــى مــال نظــي المنعــة لهــم(5()4)غــرب الفــرات: مــن ِــال الِإبلــة الفــراض
                                                           

.112، ص2؛ ابن الأثي، المصدر السابق نفسه، ج73-71أبو يوسف، المصدر السابق نفسه، ص (4)  

.87-85؛ البلاذري، المصدر السابق نفسه، ص32-22؛ أبو عبيد، المصدر السابق نفسه،ص131-128المصدر السابق نفسه، ص (5)  

.188، ص3الطبري، المصدر السابق نفسه، ج (6)  

.80، ص2السابق نفسه، ج ابن الأثي، المصدر (7)  

.67المصدر السابق نفسه، ص (1)  

(.29القرآن الكريم، سورة التوبة، الآية) (2)  

.99، ص4م(، ج1904م(، كتاب الام، بولاق،)مصر،820هـ/204الشافعي، محمد بن ادريس)ت (3)  

.54، ص7عرب، ج)الفراض: الموضع(، ابن منظور، لسان ال (4)  

. 190، ص1الخضري، محمد بك، تاريخ الأمم الإسلامية، دار المعرفة، )بيوت، د .ت(، ج (5)  



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(4) ; March 2019 

Route Educational & Social Science Journal 653 

Volume 6(4); March 2019 

فكــان أول جزيــة قــدم بهــا مــن العــراق  بعــدها اســتمرت الفتوحــات في عهــد الخليفــة عمــر بــن  -اختلــف في تقــديره
الخطاب)رضي الله عنه( ففتحت سورية وفلسطين وكـل السـواد مـن العـراق، ثم فتحـت مصـر فجـاءت الأمـوال إلى 

 .(6)المدينة

 المبحث الثاني: النظام المالي الإسلامي ) نظام الخراج (.

بعـــد هـــذه الفتوحـــات ظهـــرت مشـــكلة الأراضـــي الواســـعة الـــتي آلـــت إلى حكـــم المســـلمين، ومـــا هـــو مصـــي أهلهـــا 
أبي وقـاص" بعـد فـتح العـراق إلى أمـي المـؤمنين عمـر ينبئـه: أن النـاس )سـألوه  المقيمين عليها؟ لقد كتب "سـعد بـن

أن يقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم( وكذلك كتب أبـو عبيـدة  بعـد فـتح الشـام إلى الخليفـة عمر)رضـي الله 
ر أو زرع؛ وأنــه أبى عنــه( ،ينبئــه بأن المســلمين ســألوه أن يقســم بيــنهم المــدن وأهلهــا، والأرض ومــا فيهــا : مــن شــج

ذلـــك علـــيهم حـــتى يبعـــث إليـــه الخليفـــة عمر)رضـــي الله عنـــه( برأيـــه، وأيضـــا طلـــب الجنـــد الـــذين قـــدموا مـــن جـــيش 
الأرضــين الــتي فمتحــت، كمــا تقســم غنيمــة  أن يقســم الخليفــة عمر)رضــي الله عنــه( العــراق، وطائفــة مــن الصــحابة،

 . (7)العسكر،  وكما قسم رسول الله )رضي الله عنه( خيبر

 عنــه( النــاس لينظــروا في الأمــر، فــرأى كثــي مــنهم أن يقســم لهــم حقــوقهم ومــا فتحــوا فجمــع الخليفــة عمر)رضــي الله
)هـــذا قولهم(،فقـــال الخليفـــة عمر)رضـــي الله عنـــه( : لـــو قســــمته لم يبـــق لمـــن بعـــدكم شـــيء؛ فكيـــف بمـــن  تي مــــن 

تقر الــرأي ، وبعــد مــا اســ(1)المسـلمين ، فيجــدون الأرض قــد اقمتســمت ،وورثـت عــن الآباء وحيــزت ؟ مــا هــذا بـرأي
 (2) موضحا ذلك  أجمع  على تركه وعدم تقسيمه، فكان جوابهم جميعـا : الـرأي رأيـك ، فـنعم مـا قلـت ومـا رأيـت

فحينئــذ كتــب إلى  ســعد بــن ابي وقــاص بمــا انتهــى اليــه الــرأي، فقــال: " أمــا بعــد، فقــد بلغــني كتابــك أن النــاس قــد 
ســم بيــنهم غنــائمهم ومــا أفــاء الله علــيهم ؛ فــاذا أتاك كتــابي ،فــانظر مــا أجلبــوا بــه عليــك في العســكر : ســألوا أن تق

                                                           
؛ البلاذري، ذكر عدة روايات فقال: ان الصلح كان على مئة ألف درهم وقيل ثمانين 144أبو يوسف، المصدر السابق نفسه، قال في الخراج ستين الفا، ص (6)

.4، وص13، ص4؛ الطبري، ذكر مئة الف وتسعين الفا، ج252فا، المصدر السابق نفسه، صالف وقيل، ستين ال  

م(، الخراج، تحقيق: أحمد شاكر، المكتبة السلفية، 820هـ/203؛ ابن آدم، أبو زكريا يحيى بن سليمان)ت24أبو يوسف، المصدر السابق نفسه، ص (7)
.274؛ البلاذري، المصدر السابق نفسه، ص59؛ أبو عبيد، المصدر السابق نفسه، ص48وص27م(، ص1928،)القاهرة،1ط  

 28-23المصدر السابق نفسه، ذكر قصة ما دار بين الخليفة عمر)رضي الله عنه( والمسلمين ، والمشاورة التي جرت بينهم بشأن التقسيم في صأبو يوسف،  (1)
، 28-27، ابن آدم، المصدر السابق نفسه، ص61-57وص 15-14؛ لأبي عبيد، المصدر السابق نفسه، ص141-140، و69وص 86وص 35وص
34-36.  

.25أبو يوسف، المصدر السابق نفسه، ص (2)  
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مـــن كـــراع أو مـــال فاقســـمه بـــين مـــن حضـــر مـــن المســـلمين، واتـــرك الأرضـــين والأنهـــار لعمالهـــا ، ليكـــون ذلـــك في 
ل هـذا كتـب إلى أبي عبيـدة ، أمعطيات المسلمين ، فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكـن لمـن بعـدهم شـيء، وبمثـ

 وغيه.

قال أبو يوسف :  والذي رأى  عمر )رضي الله عنه(من الامتناع من قسمة الأرضين بين من افتتحها،  عندما 
عرفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك ، توفيقا من الله كان له فيما صنع ،وفيه كانت الخية لجميع المسلمين  

ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم ،لأن هذا لو لم يكن موقوفا على وفيما رآه من جمع خراج 
 الناس في الأعطيات والأرزاق، لم تشحن الثغور ولم تقو الجيوش على السي في الجهاد". 

 -كان هذا قراراً بالغ الخطورة فبه أصبحت الأراضي التي فتحها المسلمون وكذلك ما يمكن أن يفتحوه بعد
فيئاً موقوفاً : أي ملكًا عاماً للأمة الإسلامية كوحده بجميع أجيالها ،بدل أن تكون ملكا متقاسماً بين أصبحت 

 . (3)الامفراد ، يتداولونه ويرثه الأبناء عن الآباء، وقد طبق هذا القرار على مصر أيضا بعد فتحها

وكان ذلك أيضا بناء على توجيه من عمر ،ولم يغي –ا سأله الزبي من أن يقسمها فقد رفض عمرو بن العاص م
موافقين  كانا لأنهما الخليفة عثمان ولا الخليفة علي)رضي الله عنهما( بعده ما فعله الخليفة عمر)رضي الله عنه(

 على

ي الله عنه( كان رشيد الأمر ؛ رأيه منذ البداية ، وكان الخليفة علي)رضي الله عنه( يقول :إن الخليفة عمر)رض
 . (4)ولن أغي شيئا صنعه عمر

 المبحث الثالث: الوظائف الخراجية. 

مــن اسلــس –انتـدب  الخليفــة عمــر بــن الخطاب)رضــي الله عنــه(، رجــلا حصــيفا مجــربا هــو "عثمــان بــن حنيــف" 
علـى  فـة بـن اليمـان وأمرهمـا بمسـاحة السـواد، وتقـدير الوظـائف الخراجيـة،وبعث معـه حذي-الذي استشاره مختارا

فقامـــا بـــذلك ؛ فوجـــدا أن مســـاحة الســـواد ســـتة وثلاثـــون ألـــف ألـــف  (1) بالدقـــة وبمـــا تحتملـــه الأرض الوحـــدات

                                                           
.58-57أبو عبيد، المصدر السابق نفسه، ص (3)  

.24-23ابن آدم، المصدر السابق نفسه، ص (4)  
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ينالـه المـاء  (2)كـل جريـب، عـامر أو غـامر  جريب ،واستقر رأى الخليفة عمر)رضـي الله عنـه( علـى أن يضـع علـى
، من الحنطة قفيزا ودرهما، أو أربعة دراهـم ، وعلـى جريـب الشـعي درهمـين ، وعلـى جريـب الكـرم عشـرة دراهـم،  

واختلــف التقــدير بحســب النــواحي ، إذ راعــى في كــل (3)والرطبــة خمســةوالنخــل ثمانيــة دراهــم ،والقصــب ســتة ، 
، وكـــذلك قـــدرت الجزيـــة : فوضـــع (4)أرض مـــا تحتملـــه، ممـــا جعلـــه يلغيهـــا علـــى النخـــل حســـب بعـــض الـــروايات

الخليفة عمر)رضي الله عنه( على كـل رجـل اثـني عشـر درهمـا ،أو أربعـة وعشـرين درهمـا ، أو ثمانيـة واربعـين : أي  
يـــه الجزيــة ، في جميــع أنحــاء الســواد ،خمســمائة ألــف وخمســـين ،وكــان عــدد مــن وجبــت عل(5)كــل حســب طاقتــه

 على اختلاف الطبقات. (6)ألفا

ولما كان السواد له الأهمية في الشريعة ،إذ أن الفقهاء يعتبرونه أصلا يقيسون عليه نظائره فإنه ينبغي معرفة 
: فالماوردي يعتبر السواد أطول من العراق، ويجعل طوله يمتد من  حدوده،  ولكن الآراء تختلف في ذلك

حديثة  والموصل إلى عبادان ، بينما يقصر طول العراق عن ذلك بخمسة وعشرين فرسخا؛ وهما سواء في 
 .(7)العرض

د السواد الذي وقعت عليه المساحة من لدن ويبدو أن خي تحديد هو ما ذكره أبو عبيد ؛فهو يقول:" إن ح
 تخوم الموصل ، مادام مع الماء إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة ،هذا طوله.

أما عرضه فحده منقطع الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرف القادسية ،المتصل بالعذيب من أرض  
 ، وهذا يؤيد كلام الماوردي في تحديد السواد. (8)العرب ؛ فهذه حدود السواد ، وعليه وقع الخراج"

أما النظم المالية التي وضعها الخليفة عمر )رضي الله عنه(تحدد بالكلمات التالية ، الغنيمة و الفيء و الخراج  
 معرفتها الأخذ بأقوال والجزية و العمشر، التي صارت لها معان خاصة في دولة الإسلام، ومن الأفضل في

                                                           
.469-468، ص6)غامر: عَلاه وغَطناه، الماء الكثي(، ابن منظور، المصدر السابق نفسه، ج (2)  

.142وص 167؛ الماوردي، المصدر السابق نفسه، ص38وص36أبو يوسف، المصدر السابق نفسه ص  (3)  

.23بق نفسه، ص؛ ابن آدم، المصدر السا67وص128المصدر السابق نفسه، ص (4)  

.23؛ ابن آدم، المصدر السابق نفسه، ص67وص128أبو يوسف، المصدر السابق نفسه، ص (5)  

.281البلاذري، المصدر السابق نفسه، ص (6)  

.164الماوردي، المصدر السابق نفسه، ص (7)  

.72بو عبيد، المصدر السابق نفسه، صأ (8)  
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الفقهاء: قال الشافعي : "والغنيمة هي الموجف عليها بالخيل والركاب ، والفيء هو ما لم يوجف عليه بخيل 
 . (1)ولا ركاب"

الفيء ما صولحوا وقال يحيى بن آدم : "والغنيمة ما غلب عليه المسلمون بالقتال ، حتى  خذوه عنوة ، و 
 .(2)عليه: أي من الجزية والخراج"

وقال  الماوردي : "والغنيمة والفيء يفترقان في إن مال الفيء مأخوذ عفواً ، ومال الغنيمة مأخوذ قهراً"، ثم 
بإيجاف خيل ولا ركاب: فهو  قال: "إن مال الفيء :هو كل مال وصل من المشركين عفواً من غي قتال ولا 

، وعند ذكر (3)كمال الهدية والجزية وأعشار متاجرهم ، أو كان واصلا بسبب من جهتهم كمال الخراج"
الغنيمة يذكر الفيء فهما متقابلان في المعنى، إلا أن أبو يوسف قال مفسرا الآية: واعلموا أنما غنمتم من 

ء.....)فهذا والله أعلم فيما يصيب المسلمون من عساكر أهل الشرك وما أجلبوا به من المتاع والسلاح شي
والكراع، فإن في ذلك الخمس لمن سمى الله في كتابه ، وأربعة أخماس بين الجند ....(، وقال أن الفيء : فأما 

، وذكر الآيات التي استشهد بها الخليفة  (4)الفيء يا أمي المؤمنين فهو الخراج ، أي خراج الأرض، والله أعلم
 عمر)رضي الله عنه(. 

وإن تعريف أبي يوسف ينطبق على تعبي الخليفة عمر )رضي الله عنه( ،في رده على ولاته ، بعد أن طالبوا 
 بعض المسلمين بتقسيم الغنائم بعد الانتصارات التي يحققونها .

 أن التعريف الحقيقي للغنيمة : أنها الأموال : أي المنقولات التي أخذت من المشركين بالقتال. و 

والفيء: وهو الأرضون أو العقار ، وهي في الأصل أخذت عنوة ، ثم اتفق عليها، ويجوز أن تؤخذ بالصلح 
الأرضين وهو الجزية  بدون قتال_ وهذا هو أكثر استعمال الفيء_ ويكون من الفيء ما يستتبع الغلبة على

 .(5)وكذا كل ما يحصل عليه من غي المسلمين بدون قتال

                                                           
.64، ص4الشافعي، المصدر السابق نفسه، ج (1)  

.17ابن آدم، المصدر السابق نفسه، ص (2)  
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فمعنى الغنيمة إذن انحصر في أنها المال المنقول الذي يحصل عليه نتيجة الحرب، أما معنى الفيء فقد اتسع لما  
عنه( عبر بالفعل عن الأرضين بالعين  وهو مرادف يؤخذ عنوة أو بالصلح، وقد ورد أن الخليفة عمر)رضي الله 

للعقار ، وهذه التفرقة بين المنقول والعقار هي من اجتهاد الخليفة عمر )رضي الله عنه(، وثمرة فهمه لكتاب الله 
وروح الشريعة، ومعاجم اللغة تذكر كل الاستعمالات الممكنة لكلمة الفيء، فلغويا بمعنى الرجوع ، وفقهيا ابن 

يقول: لأن الله أفاء : أي رده على المسلمين من الكفار ، لأن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال  تيمية
 .(1)إعانة على عبادته

 .المبحث الرابع: الخراج والجزية

كر أبو يوسف في كتابه  الخراج _ ليس هناك فرق بين الخراج وبين الفيء؛ ويشمل : خراج الأرض التي افتتحت ذ
عنوة ، وتركت في أيدي أهليها ، مثل السواد؛ وهذا هو الأصل أو الأكثر ؛ وفي حكمه أيضا خراج الأرض التي 

ها على أن يصيوا ذمة ، ويؤدوا خراجا، و ) الجزية بمنزلة مال الخراج ( ، وتسمى أحيانا  خراج صالح الإمام أهل
 .  (2)الرأس ، كما قال أبو حنيفة : ) لا يترك ذمي في دار الاسلام بغي خراج رأسه(

الله عنه( إنه قال _ يتحدث عن الصابئة في سواد العراق_:" فأخذ رسول الله وعن الخليفة علي بن أبي طالب)رضي 
 )صلى الله عليه وسلم( الخراج ، لأجل كتابهم. 

كما قال عامر الشعبي:  أول من فرض الخراج رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: فرض على أهل هجر، فلما كان 
 .(3)السواد  ى أهلالخليفة عمر ابن الخطاب )رضي الله عنه( فرض عل

ويقصد بها جزية الرأس والأرض معا ، وعند أبي يوسف يلحق العشور بالخراج التي تؤخذ على التجارة ، فهو يقول:  
 وسبيل ما يؤخذ من أهل الذمة جميعا وأهل الحرب.

ة رءوسهم وما يؤخذ من بني تغلب ، فإن سبيل ما يؤخذ جميعا من جزي كذلكو فالعشور عنده _" سبيل الخراج ،
 . (4)ذلك كله سبيل الخراج ، يقسم فيما يقسم فيه الخراج"

                                                           
، 2م(، السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، دار الكتب العربية، ط1330هـ/728ابن تيمية، تقي الدين ابو العباس أحمد بن عبد الحليم)ت (1)

.40م(، ص1951)مصر،  

.132وص63وص69وص23وص59أبو يوسف، المصدر السابق نفسه، ص (2)  
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والخراج عند الشافعية ، كما يقول  الماوردي : ) وأن الأرض التي يتصالح عليها على ضربين أحدهما ما جلا عنه أهله 
ي قتال، فتصي " وقفا " على مصالح المسلمين ، ويضرب عليها الخراج ويكون أجرة  تقر حتى خلصت للمسلمين بغ

على الأبد ولا يتغي بإسلام ولا ذمة ، ولا يجوز بيع رقابها اعتبارا بحكم الوقوف، والضرب الثاني : ما أقام فيه أهله 
أحدهما أن ينزلوا عن ملكها لنا عند وصولحوا على إقراره في أيديهم بخراج يضرب عليهم ، فهذا على ضربين ، 

صلحنا فتصي هذه الأرض وقفا على المسلمين كالذي انجلى عنه أهله ، ويكون الخراج المضروب عليهم أجرة لا 
تسقط بإسلامهم .... والضرب الثاني أن يستبقوها على أملاكهم ولا ينزلوا عن رقابها ، ويصالحوا عنها بخراج يوضع 

جزية تؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم ، وتسقط عنهم بإسلامهم ، ويجوز أن تؤخذ منهم جزية  عليها ؛ فهذا الخراج
 .(1)رقابهم(

اما الإمام  مالك  فلم يحتج إلى كل هذا التأويل بل قال مباشرة ، )إن الأرض التي فتحت عنوة ، تصي وقفا على 
الاتفاق مع ما  كل ،وهذا يتفق (2)ت ؛ ولا يجوز قسمتها بين الغانمين ؛ ويوضع عليها الخراج (المسلمين حين غمنم

فعله الخليفة عمر)رضي الله عنه( ،وهناك فرق طفيف بينه وبين مذهب أبي يوسف وأهل العراق ، وهو إن الإمام  
رد غنمها : أي كأثر طبيعي لازم ، على حين أن العراقيين يقولون أن الأصل مالك  يحكم بأن الأرض تصي وقفا بمج

أو القاعدة النظرية أن الإمام له الخيار في أرض العنوة : فله أن يقسمها ، وله أن يجعلها وقفا ؛ والخليفة عمر )رضي 
 . (3)بقيتالله عنه(قد استعمل حقه كإمام في الاختيار ، فقرر أن تكون وقفا ، فكانت كذلك ، و 

في نهاية الأمر فإن ائمة الفقه الإسلامي،  وأن اختلفوا في التكييف القانوني لما قرره عمر وأمضاه في أرض العنوة،  
ول)صلى الله عليه وسلم( مرة كتقسيم خيبر  وتركه مرة أخرى :  آيتي  الفيء والغنيمة، وما فعله الرس وفي التوفيق بين

فقد انتهوا إلى أن الأراضي التي فتحها المسلمون في  -بالرغم من ذلك–كترك مكة وقرى  "بني النضي "وغيهم 
عصر صدر الإسلام كالسواد وغيه ،قد صارت" وقفا ":أي ملكا للأمة الإسلامية كمجموع ؛ وذلك ) أ( أما لأن 

ذا هو الوضع الأصلي الذي يحكم به الشرع، كما قال مالك ؛ أو )ب( وأما لأن الإمام الذي كان من حقه أن ه
يختار قد قرر أن تكون كذلك ، فثبت حكمه ؛ وهذا مذهب أبي يوسف وأهل العراق؛ و )ج( وأما لأن الخليفة 

هم في التقسيم، وحينئذ أعلنه وقفا: فيئا ، عمر)رضي الله عنه( ) الإمام( استطاب أنفس الغانمين فتنازلوا عن حقوق
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بعد أن كان غنيمة ، وهو مذهب الشافعية  فالنتيجة في الحالات كلها واحدة ، وباتفاق الجميع وجب أن يضرب 
على هذه الأرض  الخراج كأجرة : فالخراج أجرة عن الأرض لأن مالكيها هم مجموع الأمة الإسلامية، وتبقى الأجرة 

رض من أيدي أهل الذمة إلى أيدي المسلمين ، فيجب على المسلمين دفع الخراج لأنه مؤبد مع ،وأن انتقلت الأ
الأرض، وهكذا بقي الخراج طوال العهود الإسلامية، وكما أن الجميع متفقون على أن الجزية يجب أن تجبى من أهل 

 .(4)ذا أسلموا سقطت عنهمالذمة في دار الإسلام ، جزاء المنعة لهم وأمنهم على أموالهم وحرياتهم  فا
 وقال الماوردي : وهو يريد التفريق بين الجزية والخراج من ثلاثة أوجه:

 أولهما : إن الجزية نص، وأن الخراج اجتهاد.
 : إن أقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالاجتهاد ، والخراج أقله وأكثره مقدر بالاجتهاد.وثانيهما 

 . (1)وثالثهما : إن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإسلام ، والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام
 الشرع ما جاءت به السنة : من تقدير ذلك بدينار . وهذا الذي ذهب  وهو يقصد بأن أقل الجزية قدرها

 .(3)، ولكن مالك قال : لا يقدر أقلها ولا أكثرها ، وهي موكوله إلى اجتهاد الولاة  (2)إليه الشافعي
قات الناس الثلاث: الاغنياء والأوساط ، والعمال ، بثمانية وأربعين ، وأربعة وقدرها أبو حنيفة على طب 

، وهذا ما صنعه الخليفة عمر ابن (5)، وجرى على هذا أبو يوسف(4)وعشرين ، واثنى عشر درهما على الترتيب
 نه(.الخطاب )رضي الله ع

العشور : من أموال  الفيء وهي الرسوم التي تؤخذ على أموال وعروض تجارة أهل الحرب وأهل الذمة المارين 
بها على ثغور الإسلام ، وأول من وضعها الخليفة عمر بن الخطاب)رضي الله عنه( أيضا، فقد كتب أبو 

( يقول: إن تجارا من قبلنا من المسلمين موسى الأشعري وكان واليا على البصرة إلى الخليفة عمر)رضي الله عنه
 تون أرض الحرب فيأخذون منهم العمشر" ؛ فكتب إليه  الخليفة عمر)رضي الله عنه( : خذ أنت منهم كما 
 خذون من تجار المسلمين ؛ وخذ من أهل الذمة نصف العمشر ، ومن المسلمين من كل أربعين درهما 

                                                           
.120121،)القاهرة، د.ت(، ص5الريس، محمد ضياء الدين، الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، مكتبة دار التراث، ط (4)  

.136الماوردي، المصدر السابق نفسه، ص (1)  

.138-137المصدر السابق نفسه، ص (2)  

المصدر السابق نفسه، والصفحات نفسها. (3)  

المصدر السابق نفسه والصفحات نفسها. (4)  

.136المصدر السابق نفسه، ص (5)  



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(4) ; March 2019 

Route Educational & Social Science Journal 660 

Volume 6(4); March 2019 

وهم قوم من  –، وكتب أهل "منبج" (6)المائتين )من الدراهم ( شيء درهما)أي ربع العمشر( ؛ وليس فيما دون
إلى الخليفة عمر )رضي الله عنه(:  دعنا ندخل أرضك تجارا  وتعمشرنا فشاور الخليفة  –أهل الحرب 

 فأشاروا عليه به . عمر)رضي الله عنه( أصحاب رسول الله )صلى الله عليه وسلم(في ذلك 

فكانوا أول من عمشر من أهل الحرب ، وكان زياد بن حدير أول من بعث الخليفة عمر بن الخطاب)رضي الله 
عنه( على عمشور العراق والشام فأمره أن  خذ من المسلمين ربع العمشر ، ومن أهل الذمة نصف العمشر ، 

 ومن أهل الحرب العمشر. 

من المسلمين من العمشور فسبيله سبيل الصدقة ؛ وما يؤخذ من أهل الذمة قال أبو يوسف : "فما يؤخذ 
، وقد أمر الخليفة عمر)رضي الله عنه( زيادا أن لا  خذ العمشور (1)جميعا وأهل الحرب فسبيله سبيل الخراج"

 إلا مرة واحدة في السنة.

ها شيء ،وقال الماوردي : وأما أعشار الأموال المتنقلة في دار الإسلام من أما التجارة في الداخل فليس علي 
بلد إلى بلد فمحرمة ، لا يبيحها شرع ولا يسوغها اجتهاد ، ولا هي من سياسات العدل،  ولا قضايا 

 . (3()2)النصفة

 المبحث الخامس :أراضي العشر.

هذه هي أموال الفيء التي منها يتكون بيت المال ، ويقابل الخراج الذي يؤخذ من الذميين )الصدقات( التي 
ومن هذه )العشر( وهو الزروع والثمار في الأراضي المملوكة لهم وقد حددت هي مفروضة على المسلمين 

السنة ذلك أي العشر في الأراضي التي تسقى سيحا أو بالسماء )أي بدون مئونة( أما ما تسقى بغرب دالية 
 ، وتنقسم كل الأراضي في حوزة الدولة الإسلامية إلى نوعين  (4)أو ساقية )أي بمئونة( ففيها نصف العشر

                                                           
.135-134أبو يوسف، المصدر السابق نفسة، ص (6)  

.136-135المصدر السابق نفسه،  ص (1)  

، 8ذي تستحق لنفسك( ، ابن منظور، المصدر السابق نفسه، ج)النَّصَفَةم: اسم  الإنَصاف، وتفسيه أَن تعطيه من نفسك النصفَ أَي تمـعْطيه من الحق كال (2)
. 427ص  

.198الماوردي، المصدر السابق نفسه، ص (3)  

.114-112ر السابق نفسه، ص؛ الماوردي، المصد54-51أبو يوسف، المصدر السابق نفسه، ص(4)  
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 وأرض خراج-2أرض عشر                     -1

بكل دقة، فقال: إن كل أرض أسلم أهلها  (5)وقد سأل )الرشيد( أبا يوسف بيان الحد بينهما فأوضح ذلك
ء أكانت من أرض العرب أو العجم فهي لهم وهي أرض عشر: مثل المدينة حين أسلم عليها عليها سوا

أهلها، وأيضا اليمن وكذلك أرض العرب من عبدة الأوثان الذين لا تقبل منهم الجزية، وإن ظهر عليها الإمام 
ا أرض الخراج: وإذا قسم الإمام أرض العجم التي فتحت عنوة بين الفاتحين فهي أرض عشر فهذه ثلاثة أم

فهي أرض العجم التي فتحت عنوة وتركها الإمام بين أيدي أهلها فلم يقسمها، وكذلك أرضهم التي صالحوا 
قارن هذا بما ذكره  (6)المسلمين على أن يؤدوا الخراج عنها ويصيوا ذمة فاسموع اذن خمسة أنواع للأرض

ذ قال:) والأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام: أحدها ما استأنف المسلمون إحياءه، فهو أرض الماوردي ، إ
عشر: لا يجوز أن يوضع عليها خراج، والقسم الثاني ما أسلم عليه أربابه فهم أحق به، فتكون على مذهب 

ي بين أن يجعلها الشافعي رحمه الله أرض عشر، ولايجوز أن يوضع عليها خراج وقال أبو حنيفة: الإمام  مخ
خراجا أو عشرا، والقسم الثالث ما ملك عن المشركين عنوة  وقهرا: فيكون على مذهب الشافعي رحمه الله 
غنيمة تقسم بين الغانمين، وتكون أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خراج أم جعلها مالك وقفا على 

يا بين الأمرين والقسم الرابع ما صولح عليه يكون الإمام مخ المسلمين بخراج يوضع عليها، وقال أبو حنيفة
 .(1)المشركون من أرضهم فهي الأرض المختصة بوضع الخراج عليها(

 الخاتمة
فكان القرآن هو الدسـتور الـذي بنْيـت عليـه كـل نـواحي الحيـاة ومنهـا الثـروة الـتي هـي العنصـر الأسـاس في متانـة 

دولـة والخـراج هـو المصـدر الـرئيس في تمويـل الدولـة الإسـلامية ، ومـن خلالـه تأسسـت اقتصـاديات الدولـة وقوة ال
وأنشــأ بيــت المــال لجمــع الثــروة وعــدها وتقســيمها بــين الرعيــة وكــان الرسول)صــلى الله عليــه وســلم(أول مــن قســم 

 وعلى منهجه .الغنائم بين المسلمين ، كذلك وضع الاسس التي سار عليها الخلفاء من بعده 
 وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج منها:

                                                           
.69المصدر السابق نفسه، ص (5)  

المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها.  (6)  

.140الماوردي، المصدر السابق نفسه، ص (1)  
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كشــــفت الدراســــة أن الغنــــائم الــــتي كــــان يغنمهــــا المســــلمون في غــــزواتهم ، يتــــولى الرســــول )صــــلى الله عليــــه   -1
وسلم(تقسيمها مباشرة دون ايداعها في بيت المال فلهذا عهد صدر الإسلام لم يبت في بيت المال غنـائم أكثـر 

 من ثلاث ليال .
أوضـحت الدراسـة أن عهــد خليفـة رسـول الله )صــلى الله عليـه وسـلم(لم يتغــي عمـا هـو عليــه في عهـد رســول -2

الله)صــلى الله عليــه وسلم(فاســتمر علــى نهــج الرســول ولم يكــن بيــت المــال الا رمــز موجــود في الدولــة وأن أعمالــه 
دينـار واحـد عنـد وفـاة الخليفـة أبـو بكـر  مقتصرة على توزيع الغنائم حين ورودها ، فلـم يجـدوا في بيـت المـال غـي

 )رضي الله عنه( .
أبرزت الدراسة أن عهد الخليفة عمر بن الخطاب)رضي الله عنه( هو الأساس في ظهور دور بيت المال -3

بشكل كبي، وذلك لكثرة الغنائم التي وصلت إلى بيت المال حيث سأل الخليفة المسلمين يطلب منهم كيفية 
طريقتها بالكيل أم بالعد، وتوسعت الفتوحات وزاد عدد الجند وبذلك تأسست اللبنة توزيع الأموال، و 

 الأساسية للدولة الإسلامية. 
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